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 الفصل الأول

واخر صيف في  حد  1820ا  لى وادي زرزورا* ا  يام اإ حد ال  ، وصل في صباح ا 
و حتى للطيور  الرجال، كان ذلك الرجل يمشي بتهور ول يقيم وزنًا للصخور، ا 
لى نفسه، وكان  ل اإ كتافه، لم يكن الرجل ينظر اإ التي تحلق على مقربة من ا 

ن لى الآ ن قرية شعيث، لم تظهر معالمها اإ  .غاضباً ل 
نه صار على مقربة من القرية، وعندما بد ت طلائع المنازل تلوحُ، عرف ا  ا 

فجلس ليستريح على قارعة الطريق، وهو يتجول بنظرهِ بين المنحدرات 
ن  هالي ا  الحادة،  فقال في نفسهِ: ليس ثمة ها هنا محاصيل زراعية،  وعلى ال 

بنائهم عطائي ا   .يفكروا باإ
لى العمل فهما من عائلة صحت ورد باكرًا كي ترافق والدتها في الذهاب  اإ

فقيرة، يكسبن قوت العائلة من التقاط الغذاء وجمع القش من سفوح 
المنحدرات الحادة،  وكانتا تعانيان مشقة كبري في صعود المنحدرات 

ثناء العمل تجنبًا للسقوط  .وهبوطها، وتربطان نفسيهما بالحبال ا 
عشاب بالمنجل، وكانت ورد تقوم بجمع  عشاب ونقلها كانتا تحصدان ال  ال 

على لى ال   .اإ
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فاعي تنتشر في كل مكان  ن ال  مها يتحركن بهدوء وحذر، ل  كانت ورد وا 
سرع منها ن يكون ا   .وعلى من يعمل في هذا المنحدر ا 

خرى، بعدها جمعا ما  م وابنتها تحصدان مدة ما يقارب من ساعة ا  ظلت ال 
ن حصداه، و وزعاه على السلتين وشرعا بالهبوط بحذر مثلما سب ق لهما ا 

 .صعدا
لى القرية ثناء قد وصل اإ  .وكان الرجل في هذه ال 

ل عن التين الشوكي ب في المساء ودخل المطبخ، سا   .عندما عاد ال 
ثناء العمل في الجبال، فصاح  ن تجمع شيئًا من تلك الثمار ا  لكن ورد نسيت ا 

بوها  :بها ا 
نتِ ل -  تصلحين ماذا؟ نسيتِ! ها قد بلغت الثانية عشرة من عمرك،  وا 

 .لشيء
صفر، وكانت  بقىَّ الجميع صامتين يتناولون الحساء المصنوع من العدس ال 
ما قطعة الجبن الموجودة على المائدة،  م، ا  م والجدة تساعدان الطفلين التوا  ال 

ب وحده  .فكانت من نصيب ال 
ة صوتًا قادمًا من الحظيرة ينادي  رجو ”سمع الجميع فجا  عبد الحفيظ ا 

حدى خادمات الجيران وقالتثم د“ المعذرة  :خلت اإ
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ل عنكم -  “ ثمة شخص يسا 
 :عبد الحفيظ متعجبًا

  من هو ذلك الشخص؟ -
 :الخادمة

ن لديه جرحًا في وجهه - ن تراه، ا   .لبد ا 
ري بنفسي ذهب ل  تجه نحو قبعته وقال سوف ا  ب وا   .نهض ال 

  



 ـــــــــــــــــــــــــورد خمري ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
11 

 الفصل الثاني

له  :اقترب عبد الحفيظ من ذلك الرجل وسا 
 الحديث معي؟ هل ترغب في -

حضر الرجل كرسيًا، فجلس عليه عبد الحفيظ، ثم طلب له الرجل شيئًا  ا 
 .ليشربه

مامهما بصمت، وبدت على ملامح الرجل معالم  خذ الرجلان يحتسيان ما ا  ا 
مل وجه الرجل بكراهية وقسوة، وعندما  النفور من عبد الحفيظ، الذي كان يتا 

ل الرجل عن مراده، ن يسا   :قال الرجل همَّ عبد الحفيظ ا 
ن لديك ابنة -  سمعت ا 

كيد سه في تا   :هزّ عبد الحفيظ را 
 نعم هذا صحيح -

ل الرجل مجددًا   :ومن ثم سا 
 وهل هي في الثالثة عشرة من العمر؟ -

 :عبد الحفيظ بنظرة شك
 .ستبلغ هذا السن قريبًا  -
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  :الرجل في لمبالة
ولد وفتيات بهذا السن - فتش عن ا  ني ا   .اإ
 .دالحفيظ بتهكمّ هكذا! رد عب -

  :قال الرجل بجدية
ن  - ضاف: ا  طفال للعمل لمدة نصف عام في المحروسة. ثم ا  خذ ال  ننيّ ا  اإ

ب على ثلاثين قطعة ذهبية مقابل عمل  طفال يعملون هناك،  ويحصل ال  ال 
و ابنته هناك  .ابنه ا 

  :عبدالحفيظ منفعلًا 
لف من  - بنائي مقابل ا  وافق على بيع واحد من ا  نا ل ا   .القطع الذهبية حتىا 
ه!. تنهد الرجل -   .اآ
 :كلا!  صاح عبد الحفيظ"
ن  - نني على استعداد ل  فطالما يوجد لدينا ما يكفينا من الطعام والشراب،  فا 

ولدي فرط بواحد من ا  خر قطعة من ملابسي،  لكني ل ا  بيع اآ  .ا 
ملهُ ومن ثم قال  :ظل الرجل ذو الندبة صامتاً، يتا 

ن من قبلك، لكنهم صاروا فقراء ل يجدون قوت يومهم، لقد قال هذا كثيرو -
ة وضحاها  .بين عشيَّ
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ن لدينا و الحمد لله، ما يكفينا من المؤونة. رد عبد الحفيظ بخشونة -  .اإ
نت على حق. قالها الرجل وهو يحاول استرضاءه،  ثم قال:  - تي على كل  -ا  سا 

 .حال في العام القادم
جُ   : الرجل بنظرات حادةوقف عبد الحفيظ وقال وهو يحدَّ

ذا عدت فستسمع الجواب نفسه. كن على ثقة من ذلك -  .حسنًا .اإ
 :انقبض وجه الرجل على نحو غريب وقال

لى المحروسة، وبكل سرور  - تي مجددًا وستعطيني ابنتك لتذهب اإ بل سا 
يضًا  .ا 

لى بيته - سه جانبًا ومضى اإ زاح كا   .بكل سرور؟ ل!  رد عبد الحفيظ، الذي ا 
بكانت   .العائلة ما زالت مجتمعة عند الموقد، عندما عاد ال 

م - لت ال  مر؟ سا   .ما ال 
  :عبد الحفيظ

 .كان ثمة رجل له جرح في وجهه يود التحدث معي -
م في قلق  :ال 

 وماذا كان يريد؟ -
جاب بلا مبالة   :ا 
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طفال - نه يشتري ال   .ا 
نتقل هذا  - م والجدة مذعورتين، فا  طفال!  صاحت ال  لى وجه ورد ال  الزعر اإ

 .التي دخلت لحظة رجوع والدها
 :عبد الحفيظ مستهزئًا

  .يدفع الرجل ثلاثين قطعة ذهبية مقابل الطفل -
ن يقضي الطفل فصل  لى ورد. مقابل ا  ثناء اإ ب يشير في تلك ال  وكان ال 

 .الشتاء في المحروسة، ليعمل هناك
  :الجدة في فزع

 وماذا قُلتَ لذلك الرجل؟ -
ن ثلا - ثين قطعة ذهبية هي مبلغ قليل مقابل هذه البنت الكبيرة، فعلى الرجل ا 

ب وهو يضيق عيناه ن يدفع ستين قطعة ذهبية. قال ال   .ا 
ب السيئ ! صاحت الجدة، ورمت قطعة من الخشب نحوه استقرت  - يها ال  ا 

 عند قدميه، ما الذي وجدته قليلًا؟
نه سيعود العالم القادم على كل حال. قالها ال   -  .ب ضاحكًا وهو ينظر للجدةا 

لت الجدة في استنكار   :سا 
  ولماذا سيعود؟ -
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نا سعيد مقابل ثلاثين قطعة  - عطيه ابنتي عندها، وا  نني سا  لقد قال ليّ اإ
 .ذهبية

م -  .هذا شيطان! قالت ال 
ب وقال   :ضحك ال 

 .لقد كان يبدو على تلك الشاكلة -
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 الفصل الثالث

التالي، فكمن لها الرجل ذا الندبة عند مخرج استيقظت ورد مبكرًا في اليوم 
 .القرية لكنه لم يعترض لها وتركها تمر بسلام

مها لم ترغب في الحديث عن هذا  كان لدى ورد الكثير من التساؤلت، لكن ا 
ما جدتها فكان رفضها قاطعًا مر، ا   .ال 

خر في نسيان ما قاله له الرجل ب هو الآ  .وقد رغب ال 
عود في العام "  ."القادم مرة ثانيةسا 

 .فقط كانت الجملة تتكرر في ذاكرته كما لو كانت لون من التهديد
كثر ما  مور في حياة هذه العائلة، وما كان ا  مر من ال  وعندما كان يحدث ا 

 .يحدث، كانت العائلة تتذكر ذلك الكلام
 .وقد حدث الكثير للعائلة في هذا العام

ثم تلاه ربيع جاف، وصيف يتسم فقد ساد الصقيع في بداية فصل الشتاء، 
ل ورق شجر  بالرطوبة، وصار الغذاء يتناقص حتى صارت الحيوانات ل تجد اإ

 .الكاسيا لتتغذي عليه
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حد المنحدرات الحادة، كي تقطع عددًا  لى ا  مّ اإ يام ذهبت ال  حد ال  وفي عصر ا 
ن حل الظلام، فذهبت ورد لتبحث  غصان الشجر، ولم تعد حتى بعد ا  من ا 

 .عنها
مها مغمي عليها، فقد وقعت على ما يبدو وكسرت رجلها. ع ثرت ورد على ا 

جرة الطبيب؟ ن تدفع ا    فما العمل؟ وكيف يمكن للعائلة ا 
قامته بكهف السباحين ثناء اإ  .علم الرجل ذو الندبة بالحكاية ا 

خرى  .وذهب للقاء عبد الحفيظ مرة ا 
دف - ليّ في هذا العام. سا  نتم بحاجة اإ ع عشرين قطعة لقد انتهى الوقت، ا 

 .ذهبية
  :عبد الحفيظ منفعلًا 

يها الزنديق القذر - سكت ا   .ا 
  :ذا الندبة مستفزًا له

نقص المبلغ خمس قطع ذهبية مقابل كل سبة -  .وسا 
ضاف الرجل   :ثم ا 

ن تفكر في زوجتك -  .عبد الحفيظ عليك ا 
مارات الحزن بادية عليه اإ ب نحو الباب، ثم قال و  :خطا ال 
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ن ت -  سافر؟متى عليها ا 
ن تكون موجودة في "رمنت"   - ن تكون في مدينة طرفة بعد غد، وا  عليها ا 

ن  لى المحروسة مباشرة. وعليك ا  ولً، سنسافر بالقارب اإ القريبة من النهر ا 
لى مدينة  كد من وصول الفتاة اإ ن يتا  نَّ المتعهد سيدفع لك المال بعد ا  تعرف ا 

 .طرفة
لى عبد الحفيظ  :ينظر الرجل اإ

مانعبد  - ن ترافق الفتاة وتسلمها ليّ با  رجو منك ا   .الحفيظ، ا 
ملت منظر المطر الغزير،  يقظت الجدة ورد وتا  بدا  المطر يتساقط ليلًا، وعندما ا 

عالي المنحدرات  .فوجئت بمئات الجداول المائية الصغيرة وهي تهبط من ا 
لى الوادي من شعاب الجبل لى هديرها، وهي تهبط اإ صغت ورد اإ  .وقد ا 

لم عند كل حركةكانت ا    .مها ترقد محمومة في سريرها، وتتا 
م   :ال 

لى طرفة في مثل هذا الطقس؟ -   ل تسافري اإ
ن  - بي سيرافقني ل تقلقي. ردت ورد التي كانت تعلم ا  لبد من السفر، وا 

 .الرجل ذو الندبة ينتظرها مساءً عند كهف رمنت



 ـــــــــــــــــــــــــورد خمري ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
19 

لى هنا - تي الطبيب اإ ستلقي بهدوء وسيا  مي. ا  يوم غد، وستشفين  وداعًا يا ا 
لم  .ويتلاشى ال 

كانت الجدة قد وضعت لحفيدتها شرائح خبز من دقيق الذرة، وقطعة من 
 .الجبن، وبضع حبات من التمر، في كيس صغير

  :وقد قبلتها وهي تودعها قائلة
ه ويرعاك -  .مع السلامة فليحفظك الل 
لى اللقاء جدتي. قالت ورد وهي تصافحها، وتتناول الكيس منه -  .ااإ

ن ترى على  ب يقف تحت المطر وهو يضحك، وكانت ورد تستطيع ا  كان ال 
سه من شدة الفرح  .نحو دقيق كيف كان والدها يحرك كتفيه، ويهز را 

  :قالت ورد في تلعثم
سافر يا والدي -  .سا 

ب في غمرّة فرحه  ب، وتلاشت ضحكاته، فقد نسى ال  نقبض وجه ال  ة ا  فجا 
لى المح  .روسةبنزول المطر سفر ابنته اإ

ل والدها في حزن   :سا 
نتِ غاضبة مني؟ -   ورد هل ا 

 :نظرت له ورد ببؤس
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ما في العام القادم   - مي، ا  جل ا  ن تحصل على المال ل  مل ا  نني ا  بي، اإ كلا يا ا 
ذهب للكُتّاب  .فسا 

   :والدها مشجعًا
كثر من بضعة  - لى ا  ستكونين فتاة شجاعة صحيح، وعملك هناك لن يمتد اإ

شهر  .ا 
خبرها لكن ورد  باها عما ا  ن تخبر ا  لم، وكانت تود لو تستطيع ا  كانت شديدة ال 

لى هناك للعمل  طفال الذين يذهبون اإ نّ كثير من ال  به خورشيد الذي قال لها: ا 
 .في تنظيف المنازل يموتون

ل والدها بقلق   :سا 
  هل كل شيء بخير يا ورد؟ -

جا فكار التي قد تشوش عقلها ومن ثم ا  زاحت عن عقلها ال  نعم يا  -بت: ا 
خذ العصفور خاصتي، والكلب مرمر، والقط  تي خورشيد عصرًا ويا  بي، سيا  ا 

م رنب فسيكون للتوا  ما ال   .جعبل، ا 
بوها وسافروا في طريقهم خذها ا   .ثم ا 
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 الفصل الرابع

لى مدينة طرفة، حيث كان بانتظارهم الرجل ذا الندبة  .وصلت ورد و والدها اإ
  :والد الفتاة قائلًا لذا الندبة

نتبه للفتاة وكما اتفقنا ستعود بعد نصف عام -  .ا 
ئنًا   :ذا الندبة مطمَّ

نا ل  - يضًا لقد وقعت عقدًا وا  نها مثل ابنتي تمامًا. وا  عبد الحفيظ ل تقلق، ا 
بدًا خلف وعودي ا   . ا 

لم لفراق ابنته الصغيرة - نتبهي لنفسك صغيرتي. قالها عبد الحفيظ وهو يتا   .ا 
  :علامات الشجاعةلحت على وجه ورد 

خر.  - ي شيء اآ هتم بها، ول يهم ا  مي وا  حضر الطبيب ل  بي، ا  ل تقلق يا ا 
كون بخير  .سا 

 :قال ذا الندبة متعجلًا 
خر -  .هيا بنا سوف نتا 

لى كهف السباحين وهناك  باها، وذهبت مع الرجل ذا الندبة، اإ ودعت ورد ا 
خرين ولد الآ  .وجدت العديد من الفتيات وال 
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   :في نبرة حادةذا الندبة 
ضاف  - تي القارب في الصباح التالي. ثم ا  نّ يا  لى ا  ستبقون جميعكم هنا اإ

  :بنبرة غاضبة
يها الملاعين الصغار - سمع صوتًا ناموا بهدوء. ا  ن ا  ريد ا   .ل ا 

  :ظهر صوت فتاة صغيرة
 .سيدي ولكني جائعة -

ر الرجل ولطمها على وجهها الصغير   :هنا ثا 
نا - فعل؟ هل ا  مك؟ توقفي عن البكاء، ل تبكي فهمتِ  وماذا ا   .ا 

خذت بيد الفتاة، ومسحت دموعها    :هنا وقفت ورد، وا 
حسنًا ل تقلقي، معي بعض الطعام سنتقاسمه سويًا. ومن ثم وجهت كلامها  -

   :للرجل ذا الندبة
ي منا -  .سيدي ذا الندبة ل يحق لك ضرب ا 

 :ذا الندبة مستفزًا
نتم عبيد لدي وي - حق ليّ كل شيء. نظر لها نظرة حادة وضحك صغيرتي ا 

ضاف    :ضحكة خبيثة ثم ا 
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جلسي بهدوء ول تتدخلي  - ذهبي وا  ن ا  كل شيء هل فهمت يا صغيرة والآ
 .في شيء ل يخصك مجددًا فهمت

  :هنا انزوت ورد وتراجعت بهدوء
ن تهتم بنا -  .حسنًا يا سيدي، ولكنك وعدت ا 

  :حدجها ذا الندبة بعينيه
نك - ما زلتِ صغيرة، الوعود يا صغيرة خلقت لعدم الوفاء بها وليس  يبدو ا 

لى الغد ريد رؤية وجهك ول سماع صوتك اإ ن ل ا   .العكس. والآ
جابت في خوف   :ا 

 .حسنًا سيدي -
ذهبت ورد في زاوية بعيدة وجلست وحيدة ودفنت وجهها بين ساقيها. ومن 

 :قريب جاءها همس ممزوج بالبكاء. صوت فتاة يعتذر
عتذر، ولكني كنت جائعة حقًا -  .ا 

نينة   :ورد بطما 
جلستها جوارها - خذت بيدها وا  س. وا   .ل تهتمي ل با 

خرجت منه قطعة الجبن وشرائح  هدته لها جدّتها وا  فتحت ورد الكيس الذي ا 
  .الخبز وقاسمتهم معها



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد خمري  ـــــــــــــــــــــــــ
 

24 

لت. ورد متعجبة - لى هنا؟ سا  تي بك اإ خبريني ما الذي ا   .ا 
جابت الفتاة ببؤس يعلّو  اهاا    :محيَّ

سرهم، تعلمين في هذا العام كان الوضع سيء  - طفال هنا ليعيلوا ا  جميع ال 
 :على الجميع. وصمتت ومن ثم قالت

ن  - سرة بمفردها ، لهذا حاولت اإ عالة ال  مي ل تستطيع  ا  بي مريض جدًا وا  ا 
حمل معها حمل هذه العائلة ساعدها، وا   .ا 

لت ورد في استغراب   :سا 
ن تسافري مع هذا الرجل؟ولكن لِمَ اختارتِ  -     ا 

  :قالت الفتاة بقلة حيلة
نتِ  - ي منا ول حتى ا   .لم نختار، لِمَ يختار ا 

جابت ورد بحزن   :ا 
خبريني ما اسمكِ؟ - س، ا  علم ولكن ل با   ا 

لت جابت الفتاة في ودٍ ومن ثم سا    :ا 
نتِ؟ -  جميلة وا 

جابت ورد ومن ثم طرحت سؤالً   :ا 
نتِ؟ - ين ا   ورد، من ا 
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جابت   :جميلةا 
نتِ؟ -  من جابا القريبة من مدينة جندبة، وا 

جابت ورد في ودٍ   :ا 
 .من قرية شعيث -
ن تصمتوا. هنا قام الرجل محذرًا - خبركم ا   .ا  لِمَ  ا 
  .حسنًا سنلتقي مجددًا وسنكمل حديثنا. همست ورد قائلة -

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد خمري  ـــــــــــــــــــــــــ
 

26 

 الفصل الخامس

صبتها حمي عياء وا   .في صباح اليوم التالي شعرت ورد بالإ
ن القارب سوف يغادر بعد ساعة من  ذهب يقاظ الولد، ل  الرجل ذا الندبة ل 
ن  .الآ

سرعت جميلة بخوف و تلعثم    :ا 
فعل؟ - علم ماذا ا  ن الفتاة ورد ل تستيقظ، سيدي ل ا   سيدي ذا الندبة، ا 
ري بنفسي. رد الرجل بتهكمّ  -  حسنًا سا 

يقاظها ولكن ل فائد ى الفتاة ممددة ول تستيقظ، حاول اإ ة، تحسس دماغها را 
ن حرارتها مرتفعة  .و وجد ا 

ن تموت، لقد دفعت مقابلها  - قطعة ذهبية، كان يجب  20اللعنة، ل يجب ا 
بيعها مقابل  ن ا  ر الرجل في غضب 50ا  قل. ثا   .قطعة على ال 

لت جميلة في خوف   :سا 
ن؟ -   سيدي ماذا نفعل ال 

  :ذا الندبة يائسًا
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خذها معنا، ل وقت لدينا،  - صحاب الدار التي سوف تعمل سنا  سنسلمها ل 
خرى كسب فيها بعض قطع ذهبية ا  ن لم ا  س اإ  .بها وهم سيهتمون بها، ول با 

حد الصبية    :همس ا 
 .رجلً جشع -
لت جميلة بخوف - ن نساعدها على النهوض؟. سا  يمكننا اإ  سيدي ا 
 .حسنًا. رد الرجل بلا مبالة -

ن تساعدها  ولد ذهبت جميلة بجوار ورد، و حاولت ا  على النهوض. هي وال 
خرين  .الآ

  :جميلة في قلق
لى المحروسة سنعرضك على الطبيب،  - ل تقلقي يا ورد، عندما نصل اإ

صمدي فحسب   .ا 
ردفت    :ومن ثم ا 

نها مريضة - حملوها برفق، ا   .ا 
حد الصبية   :رد ا 

 .وماذا نفعل؟ نفعل ما في استطاعتنا -
 طفلًا  وصل القارب، وكان هناك ما يقرب من عشرين
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خر. رد الرجل  جر قارب اآ ستا  لن يتحمل القارب كل هذا العدد، سيكون عليك ا 
 .صاحب القارب
  :ذا الندبة رافضًا

لعيبك - عرف ا  نا ا  جرة مضاعفة، ا  نَ تكسب ا  نتَ تريد ا  فعل ا   .ل، لن ا 
  :صاحب القارب مبررًا

ن  - نه يمكنك ا  خبرك ا  لعاب، فقط ا  ي ا  مارس ا  خذ ماذا تقول يا رجل، ل ا  تا 
خر  .قارب اآ

  :نظر ذا الندبة بلؤم
جرته - دفع ثمن ا  ن ا  م على ا  خر مجانًا ا   .وهل القارب الآ

مره    :صاحب القارب مجبورًا على ا 
جر فحسب - ن تدفع نصف ال   .يمكنك ا 

 :ذا الندبة مفاصلًا 
دفع عملة فضية واحدة -  .حسنًا. سا 

   :رد صاحب القارب غاضبًا
 .المبلغ ضئيل جداً يا رجل هذا قليل جدًا،  -
ريده. رد الرجل ذا الندبة مستفزاً  - ذن، ل ا  س ا   .ل با 
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ولد حاملين ورد ويحاولون مساعدتها على السير  .يظهر ال 
   :نظر صاحب القارب ناحيتهم

نها مريضة!. رد الرجل مستعطفًا -  .يا رجل! ماذا تفعل؟ ا 
  :الرجل ذا الندبة بلا مبالة

مر سنعرضها على الطبيب فور -  .وصولنا، ل تشغل بالك بهذا ال 
ولد لقى بنظره ناحية ال    :صاحب القارب ا 

ولد - صعدوا يا ا   .حسنًا ا 
عطاهم صاحب القارب غطاءين   :ا 

لى المحروسة -  .ادفئوها جيدًا. سنصل قريباً اإ
نك عطوفًا. رد ذا الندبة ضاحكًا -  .يبدو ا 

  :صاحب القارب يائسًا
عمارهم - طفال في نفس ا  كره رؤيتهم يعانون ليّ ا   .يا رجل، ا 
نا صنعت لك خصماً  - حسنًا. يمكنك شرائهم جميعًا، بمائة قطعة ذهبية، وا 

 .كبيرًا بالمناسبة. قال ذا الندبة ساخرًا
ملك حتى ربع هذا المبلغ. رد الرجل صاحب القارب عاجزاً  - ني ل ا  نت تعلم اإ  .ا 
 .كفى كلامًا  فلنغادر. رد الرجل ذا الندبة بجدية -
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صابه دوار البحر غلبهم ا  غطية وقاموا بتغطية ورد، ولكن ا  ولد ال  خذ ال   .ا 
ولد متعبًا حد ال    :ا 

شعر بالغثيان - بدو بخير يا رفاق، ا   .ل ا 
حدهم بعطف  :يرد عليه ا 

صبر بضع ساعات -  .سنصل قريباً فقط ا 
   :الطفل المتعب ازداد سوءًا

ستطيع يا كريم -   .ل ا 
   :كريم مهونًا عليه

ي شيء حامض - تصرف لك في ا   .حسنًا سا 
خرين في عجز ولد الآ   :كريم سائلًا للا 

ي منكم شيء حامض، عليٌ في حالة سيئة؟ -   هل لدى ا 
خرجت  - ن يكون بخير. فتشت جميلة في حقيبتها وا  تمنى ا  حسنًا . تفضل، ا 

عطته له  .ليمون، وا 
  :شكرها كريم

 .شكراً  -
ل كريم ص - ن؟. سا   .ديقه  عليٌ هل تشعر بتحسن الآ
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  :عليٌ في وهن
ن نصل قريبًا - تمنى ا   .بعض الشيء، ا 

  :كريم مؤيدًا
يضًا - نا ا   .وا 
لت جميلة - سالك سؤالً؟  سا  ن ا  يمكنني ا   .سيدي صاحب القارب، ا 
جاب صاحب القارب بعطف -  .تفضلي يا صغيرتي. ا 

لت جميلة ببؤس   :سا 
 هل الحياة دائمًا بهذه القسوة -
م فقط عندما تكون    طفلًا؟ا 

  :صاحب القارب عاجزًا
ن - لى الآ جابته اإ عرف اإ نا لم ا  جيبك على هذا السؤال، فا  ن ا  ستطيع ا      .ل ا 
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 الفصل السادس

لى المحروسة ولد والرجل ذا الندبة اإ  .وصل ال 
ثناء كان الطبيب في منزل عبد الحفيظ لعلاج زوجته  .وفي هذه الإ

ن يعرف ذا الندبة ماذا يفعل ولمن يبيع  طفال، الفتيات ستعمل والآ هؤلء ال 
و في المحاجر راضي، ا   .في المنازل والفتية سيعملون في استصلاح ال 

عوام، بالطبع لبد من الربح، هل تظنون  ولد لمدة اربعة ا  ن باع جميع ال  بعد ا 
ن يكون هامش  حمق ليدفع هذا المبلغ الكبير مقابل كل طفل بدون ا  نه ا  ا 

  الربح كبيرًا؟
حد حتى يفاصل في لم يتبقى سوى  حد ول ا  الفتاة المريضة، لم يبالي بها ا 

 .ثمنها، بضاعة خاسرة بالنسبة له
خسر  - نا ذا ا  خسر صفقة في حياتي و ها ا  قطعة ذهبية مرة  20اللعنة، لم ا 

 .واحدة. قالها الرجل متحسرًا وغاضبًا
 جلس الرجل حزينًا يندب حظه العاثر ويندب اليوم الذي زار فيه تلك القرية

 " "كانوا بيقولولنا الطمع يقل ما جمع
 .مرتَ صدفة سيدة بعربتها، تبدو سيدة من سيدات المجتمع الراقي
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  نظرت للفتاة بِتمعُن ومن ثم قالت: هل هذه الفتاة ابنتك يا سيدي؟ 
 .نعم يا سيدتي. وانحني لها وحياها -
نها بخير؟. سالت السيدة في حيرة -  .ما بها، ل تبدو ا 
ن  مريضة يا - عطيه للطبيب ليعالجها، حاولت مرارًا ا  سيدتي، وليس لديّ ما ا 

حد في  نهَ ل يوجد ا  ستعطف ذوي القلوب الرحيمة ليساعدوني، ولكن يبدو ا  ا 
ب المسكين وابنته المريضة. رد بنبرة  قلبه ذرة من الرحمة والعطف على  ال 

سي  .كلها ا 
هتم بها في منزلي، هل يمكنني  - نا وا  خذها ا  ي شيء؟. حسنًا، سا  خدمك با  ن ا  ا 

شفاق  .قالت السيدة في اإ
ولد جياع، ل تساعديني ولكن  - ملك قوت يومي، وليّ ا  سيدتي ل ا 

 .ساعديهم. رد بخبث ويبدو عليه الحزن ولكنه يضحك من السعادة
شرارًا كلّيًا،  ن يكونوا ا  شرار بشر مثلنا، يتعاملون معنا يوميًا، ليس شرطًا ا  ال 

ن يتغلب على الشر فدائمًا في كل منا هنا ك الخير والشر، بعضنا يستطيع ا 
و خير  خر ل يستطيع، في النهاية ليس هناك شر مطلق ا  داخله والبعض الآ

 .مطلق
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عطها للرجل  عطته سرة من القطع النقدية: ا  لى السائق وا  نظرت السيدة اإ
حضر هذه  الفتاة  .وا 

ى: ي ن غادرت السيدة، فتح ذا الندبة السرة ودهش مما را  كن بعد ا  ه، لم ا  ا الل 
حلم بربع هذا المبلغ، خمسون قطعة ذهبية في طفل واحد، وطفل مريض  ا 
ستطيع التعبير عن سعادتي. ظل الرجل فرحًا يتحدث مع نفسه.  يضًا، ل ا  ا 

 " "الفلوس لحست دماغه
كثر صفقة رابحة نها خاسرة، لقد كانت ا   .لقد ربح من الصفقة التي يظن ا 

ن يضًا كثيرًا ما نظن ا  بعض الصفقات خاسرة،  ومن ثم نصدم بعد  ونحن ا 
نها كانت صفقات رابحة    .ضياعها ا 
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لى منزلها، و وضعت الفتاة في غرفة من غرف المنزل وطلبت  وصلت السيدة اإ
من الخدم تغيير ملابسها المبللة وبعد ذلك استدعت الطبيب ليرى هذه الفتاة 

 .وليفحص حالتها
  :السيدة في قلق

  بها؟ هل هي بخير؟ما  -
 :الطبيب يفحص نبضها، ويفتح عيناها

نها بخير. فقط سوء تغذية وبعض الزكام،  ستكون بخير في غضون  - سيدتي ا 
عشاب المغلية وادفئوها عطوها بعض ال  سبوع، ا   .ا 

  :شكرته السيدة بامتنان
 .شكرًا  لك، سوف نفعل -

ذنًا  :اعتمر قبعته وغادر مستا 
 .تحياتي سيدتي -

غادر الطبيب وامرت الخدم الهتمام بها والسهر على رعايتها، بعد ذلك ذهبت 
ذا نظرت ستجد الغرفة خالية تمامًا   لى غرفة في المنزل في الطابق الثاني، اإ اإ
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ثاث، كرسي قديم، وصندوق مزخرف وعليه قفل كبير، في  يوجد بها بعض ال 
شاكلة، تذهب السيدة الزاوية هناك طاولة ل تبدو كذلك، ولكنها على هذه ال

نه منذ سنوات لم  باتجاه الصندوق وتحاول فتحه ويصدر صوتًا مزعجًا، يبدو ا 
لى لوحة ومن ثم تغلق الصندوق، وتغلق الغرفة  حد، تنظر بداخله اإ يقترب منه ا 

حكام ثم تنزل على الدرج بهدوء شديد  .با 
ن هناك لوحة لرجل طاعن في السن ولكنه  ذا دققنا في النظر سنجد ا  غير اإ

  موجود في المنزل، السيدة لوحدها .غريب
يضًا، هناك حاوية  رضي ا  هناك في زاوية ما هناك صندوق في الدور ال 
واني الخزفية، وهناك طاولة من الزان، عليها مزهرية عتيقة، وبعض  ال 
الكراسي فقط عددهم خمس، هناك صورة للسيدة على الجدار. في غرفة 

فظ الطعام من التلف، هناك جرة على الرف المطبخ هناك الموقد ودولب لح
العلوي بها مربي التين وفي الرف المتوسط جرة صغيرة من العسل. هناك 

 .علبة خزفية تحتوي على حلوى مغلفة موضوعة بعناية
في غرفة الفتاة هناك سرير وبجواره درج صغير وكرسي صغير وطاولة عليها 

 .بعض من الطعام ودولب صغير
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وي هناك ثلاث غرف، غرفة السيدة وغرفة الضيوف، والغرفة في الطابق العل
حد باستثناء السيدة  . التي ل يدخلها ا 

لى حد مخيف،  في هذا المنزل ل تقام الحفلات ول الجتماعات، منزل هادئ اإ
ول كل شهر فقط تون في ا  فراد العائلة يا   .فقط ا 

صبحت قادرة على  الق يام استعادت الفتاة صحتها وا  يام بالمهام بعد عدة ا 
 .المنزلية

خر ي اآ   .ولكن السيدة كان لها را 
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ن تتحدث مع السيدة نازلي، وبحديث متعلثم رادت ورد ا   :ا 
ساعدها،  - لى السوق مع الخادمة ل  ذهب اإ ن ا  سيدتي هل يمكنن.. يمكنني ا 

لى هنا. عيناي ورد  موجهة على  ي شيء منذ قدومي اإ فعل ا  نا ل ا  فحسب، فا 
رض  .ال 

 .هل الخادمة من طلبت منك ذلك؟ . السيدة نازلي  بحزم ونظرة ارتياب -
ن كان في وسعك السماح  - راد الذهاب والمساعدة، اإ نا من ا  ل، ل سيدتي، ا 

 .ليّ. ورد تترجي السيدة بتهذيب
حسناً. يمكنك الذهاب. ما زالت نظرة الرتياب كما هي، مع ملامح تتسم  -

ضافت  :بالجدية، ومن ثم ا 
و تخرجي عن طوع الخادمةو  -  .لكن ل تهربي ا 

  :ورد بامتنان وتهذيب
مال حضرتكم - خيب اآ كون عند حسن ظنك، ولن ا    .حسنًا. سيدتي سا 
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سئلة كثيرة، لماذا  انصرفت ورد وغادرت مع الخادمة وكان لديها فضول،  وا 
و تعمل في المنزل، ل تفعل  نها ل تنظف ا  تعاملها السيدة باختلاف؟ حتى ا 

ي   .شيءا 
لت الخادمة في فضول   :ورد سا 

ساعدك،  - و حتى ا  عمل ا  همها لماذا ل ا  سئلة، وا  عنايات، دار في بالي عدة ا 
ل تعلمين السبب؟   ا 
 :الخادمة في هدوء

نها ليست من  - مور، ا  علم، ول يحق لي بالتدخل في هذه ال  نا ل ا  سيدتي ا 
ني  .شا 

خرس ورد وجعلها تشعر بالحزن  مر غريب ومحبط هذا الرد ا  والرتياب، ال 
 .نوعًا ما

وبينما هي تمشي في طريقها لمحت من بعيد شخصًا  تعرفه، وعندما ندقق 
ذا قَرب المشهد ونظرنا عن  اإ في النظر، سنجد ملابس باَليةً  بعضها ممزقة و

نها فتاة ذات شعر قصير لونه بني  .قرب سنجد ا 
 .جميلة. هنا صاحت ورد، وركضت نحوها -

جابت ج    :ميلة في اندهاشا 
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عرفك من بعيد - راك مجددًا، ولم ا  ن ا  تصور ا   .!ورد، لم ا 
ن. ورد  - لى هذا الشا  لَتَ بك الحال اإ ليك، كيف اآ شتقت اإ كيف حالك يا فتاة، ا 

 .بحزن
   :جميلة ببؤس

فضل  - نك با  رى ا  نا بخير صدقاً، وا  س ليس الجميع محظوظاً مثلك، ا  ل با 
 .حال

  :تنظر لها ورد بحزن
ري ما هذه الجروح على يدك، وما الذي حصل لوجهك؟ الندبة هذه لم انتظ -

خرى؟  تكن موجودة ول كل الندبات والجروح ال 
 :جميلة في وجوم

نية فخارية.  - ني كسرت ا  خطائي، هذه الجروح ماء مغلي، هذا ل  هذه كلها ا 
ضافت لى يدها، ثم ا   :تشير اإ

ني نسيت الملابس ف - قصد، هذه الندبة ل  ن ولكني لم ا  ي يوم ممطر، وتلك ل 
ولد السيدة كانوا يمزحون فقط. ثم بكت  السيد تشاجر مع السيدة، وتلك ا 

  :ورد في جدية



 ـــــــــــــــــــــــــورد خمري ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
41 

ن تبقي معي،  - طلب من سيدتي،  ا  تركيهم، وسوف ا  حسنًا. كفى دموعًا، ا 
ساعدك  .سا 

 :جميلة بعجز
ستطيع مغادرتهم قبل - ستطيع، لقد دفعوا مقابلي للرجل ذا الندبة، ول ا   ل ا 

فضل  نا ا  خبرتك لسنا محظوظون مثلك، ل تقلقي ا  نّ يتخلصوا هم مني، ا  ا 
 .حالً من الباقيين، لم نخلق للتنزه

لت ورد في خوف   :سا 
خرين، هل هم بخير؟ -   ما بهم الآ
حد بخير، عليٌ قطعت يده في المحجر، كريم فقد عينًا، زينب مفقودة،  - ل ا 

علم عنهم عثمان غرق، جعفر مرض، منصور توفي، نجمة  حرقت، والباقي ل ا 
خرت ينتظرني  عذريني تا  شيئًا   ل تحزني علينا هذا قدرنا وسوف نعتاد عليه، ا 

لم وحزن خر. ردت جميلة با   .عقاب اآ
ن  - وداعًا يا جميلة، لقد كبرتي عشرين عامًا، في شهرين فقط،  كم هو مؤلم ا 

نت قوتنا وحولنا. ورد همست   .في خاطرها تكون بلا حيلة ول قوة، اللهم ا 
نها سيئة  خرت، بل ل  نها تا  غادرت جميلة ومازال عقابها ينتظرها، ليس ل 
قدار ول  نما  هو قدرها، ل نستطيع تغيير ال  الحظ، ليس سوء حظ، و اإ
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سوا  منك حالً ولكنه  تحسينها نحن نتقبلها فقط، ودائمًا تذكر هناك من هو ا 
نهُ يصبر ل يشتكي ول يدعس رجلهِ في التراب مثل طفل ص غير يريد لعبة، ا 

ه الثبات والثواب والصبر ل الل  ه، ويسا  ذيتهُ ومعاناتهُ عند الل    .ويحتسب ا 
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ديسمبر شهر البرد والذكريات، وقفت ورد بجوار النافذة مختلسة بعض 
جواء في الخارج، ولكن  النظرات، مسحت زجاج النافذة في محاولة لرؤية ال 

 .كان الجو ضبابياً 
 :مرت السيدة بجوارها ونظرت لها نظرة فاحصة ثم قالت بابتسامة هادئة

 هل تريدين الذهاب للعب في الخارج؟ -
هل يمكنني ذلك سيدتي. قالت ورد في حماس ولكنها حاولت عدم  -

ظهاره   .اإ
 .بالطبع يمكنك، اذهبي. قالت السيدة نازلي في عطف -
سالك سؤالً؟ - ن ا   سيدتي، هل يمكنني ا 
سالي ما شئتتفضل -  .ي ا 
 سيدتي، لما تعامليني باختلاف؟ -
مره،  - نا فقط ساعدت والدك، لقد كان مغلوبًا على ا  شتريك، ا  نا لم ا  يا فتاة ا 

   .ولو تري فحسب كيف كان قلقًا عليكِ 
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طفال من القرى ويبيعهم  - نه رجل يشتري ال  سيدتي، ذا الندبة ليس والدي، ا 
و العمل في المحاجر، هل  هنا في المحروسة لقاء عملنا في  تنظيف المنازل، ا 

جلي مثلما فعل ذا الندبة؟ ل سيدتي كان  بي سيتسول من ا  ن ا  تعتقدين ا 
خر قطعة من ملابسه ولن يفرط بي  .سيبيع اآ

ولكنه فرط بك يا صغيرتي، ا  لم يبَعِك للرجل ذا الندبة، صغيرتي ل تغركَ  -
نهم يقولون ما  شعار فكل الشعراء كاذبون، ا  ل يفعلون، ويفعلون ما ل ال 
 .يقولون، ل تثقي كثيرًا. قالت السيدة نازلي بعطف

بي ليس سيئًا  - مي الصحية السيئة، ا  بي لم يكن ليبيعني لول حالة ا  سيدتي ا 
 .سيدتي

ستفهمين ذلك عندما تكبرين. ومضت السيدة في طريقها، ثم  رجعت خطوة  -
  :واحدة ،ثم قالت

 .رج ولكن ل توسخي ملابسكِ، حسنًاتستطيعين اللعب في الخا -
نها لم تكن نظار وكا  تزان، وتوارت عن ال   .غادرت السيدة في ا 

دري  في الحديقة الخلفية، هناك شجرة ضخمة محفور عليها حروف غريبة، ل ا 
و لتينية  .ربما حروف يونانية قديمة ا 
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رجوحة قديمة ولكن الزمن لم يهلكها، عندما تراها من بعيد  تيق نها هناك ا  ن ا 
و سبع سنوات نها منذ ست ا  ذا دققت النظر ستجد ا  شهر، ولكن اإ  .منذ بضعٍ ا 

زيز، ممزق، وخيوط العنكبوت تغزو كل شيء تقريبًا   .مقعد قديم يصدر ا 
حد في هذا المكان ن ل ا   .بجواره كرسي مهترئ، قد يبدو لوهلةٍ ا 

وراقها جافة ناء فخاري، ا   .نبتة بجانب الجدار في اإ
ذا دققت في  اإ وراقها المتبقي فحسب ثلاث ورقات جافة و النظر ستجد عدد ا 

 .ل حياة فيها
بواب مؤصدة من  خبرتها السيدة، ولكن ال  حاولت ورد الخروج واللعب كما ا 

لى الخارج انتهى مل الخروج اإ  .الخارج، و ها هو ذا ا 
لى الدور العلوي، صعدت الدرج  عندما سئمت من الخروج قررت الذهاب اإ

حد يراقبها، بخطوات ثابتة  بهدوء ونظرت في ن ل ا  جميع التجاهات لتتحقق ا 
تربة في  خيرًا، في هذا الدور هناك الكثير من خيوط العنكبوت، وال  وصلت ا 
ناس  حد في المنزل، هناك لوحات على الجدار ل  ن ل ا  كل مكان، تشعر كما ا 

قابلهم  .لم ا 
نهُ من عالمنا، م خر الطريق هناك ضوء غريب، ل يبدو ا  ا هذا العالم في اآ

 .الغريب
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مان نتِ في ا  ن ل تخافي، ا   .وهنا تحدث شيء بصوت جميل ومطمّئن، ا 
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 الفصل العاشر والأخير

شهر، فتاة بجوار الطريق وبجانبها رجل له ندبة على وجهه  .قبل ثلاث ا 
حضر قاربًا، وجرت محادثة ما بينهم  .ذهب لرؤية رجل وا 

 .يا رجل ماذا فعلت؟ . قال صاحب القارب -
كثر مما فعلت، عرضتها على الطبيب، والطبيب   - فعل ا  فعل شيئاً، ماذا ا  لم ا 

خرى. قال ذا الندبة متحسرًا نه سيحاول مرة ا  خبرني ا   .ا 
  :قال صاحب القارب

عود مجددًا - ذاً، سا   .حسناً، فليحاول ا 
نا خائف. قالها ذا الندبة مرتعبًا -   .يا رجل ل تتحرك ا 

 :صاحب القارب هادئًا
 .ا. ضعها في القاربحسنً  -
 .ماذا سنفعل بها؟. بدت علامات البلاهة على الرجل ذا الندبة -
يك؟ . نظر له الرجل صاحب القارب  بمكر -  .ماذا نفعل يا رجل برا 

مواج تلاطم  بحر في البحر مسافة كبيرة، يمكنك رؤية ال  غادر القارب وا 
ن ترى طيور النورس محلقةً حولك  .جوانب القارب، ويمكنك ا 
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مواجه تعصف بقوة ضاريةٍ،  القارب ل يتحمل كل هذه  يبدو البحر غاضبًا، وا 
 .القوة

 .هنا تحدث صاحب القارب للرجل ذا الندبة
مواجه ل تبشر بخير، يجب  - ستطيع المضي قدمًا، البحر غاضب، وا  يا رجل ل ا 

خاطر بحياتك وحياتي، نحن ما زالنا  ن ا  ريد ا  ن نتركها هنا وفي الحال، ل ا  ا 
م هي فلاع  .لى قيد الحياة ا 

  :رد الرجل ذا الندبة
ن نتخلص منها  - مر،  المهم ا  حسنًا، فلتفعل ما تجده صوابًا، ل يهمني ال 

 .وحسب
قام الرجلان برميها في عرض البحر، وفي هدوء تام وسط غضب البحر، 
نِي، وغاصت في قعر البحر، واستقرت هناك في  ابتلاعها موج البحر  في تا 

خر  .عالم اآ
صداف، صدفة كانت غريبة الشكل على  سماك وبعض ال  كان بجوارها ال 
خرى على شكل وردة، سمكة غريبة تسبح بجوارها،  شكل عصفور، وهناك ا 

 .لها عينان جاحظتان وهيكل منتفخ
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بعيدًا في زوايا المحيط الذي حولها، هناك صندوق كبير الحجم وله قفل، 
ل  . تخافوهناك ممر، وضوء قادم، وصوت يخبرها ا 

 
لى الشاطئ بصعوبة بالغة  .عاد الرجلان اإ

هل هذه، ما هي حجتك؟ . قالها الرجل صاحب القارب   - ماذا ستقول ل 
 . مستفسرًا

  :ذا الندبة بلا مبالة
لى قريتها في الواقع، قصة وانتهت - عود اإ قول شيئاً، لن ا   .لن ا 
الرجل صاحب القارب  يا لك من رجل ماكر، ا  لم تكن خائفًا منذ قليل؟ قالها  -

 .ضاحكًا
 : قال ذا الندبة مبتسمًا

ن ل - ما الآ   .كنت خائفًا ا 
 

طفال تباع بكسرة خبز، وشربة ماء حلام ال     .ا 
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نك ل تعلم ما الذي يحدث؟ ذا كنت تبحث عن الحقيقة واإ  اإ
حسنًا عزيزي القارئ الفتاة ورد توفت من الفصل الرابع وكل الذي حدث 

نبعدها هو حلم قبل  طمئن قلبك الآ  .الموت، هل ا 
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